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 تيلا#و

 فؤ وما تلك بيمينك يا موسي 0 قال هي عصاي

 أتوكا عتيها وأهش بها علن غنمي ولي فيها مأرب

 أخرى هه قال ألقها يا موسى )٩G فألقاها فإذًا

 هي حية تسعى4

 [طه :٧١ -٠٢





 حية مومى

 كائت مصر القديةً - مثل الحضارات القدية الأخرى التي عاصرتها -

 ذات عقائد مختلفة، وكان فرعون مصر ينظر إليه على أله الإله الأكبر، يفعل

 ما يشاء في رعينه.

 وبما وجذتا بعضا من الفراعنة حباهم الة بالعقل والتامل، فلم يعلوا

 اأنفسهم آلهة، لكثهم سلموا باذ هناكً إلها أو الهة تحكم العالم، ومن هؤلاء

 إخناتون الذي دمًا إلى توحيد الآلهة القدية في إله واحد، هو آتون، ورمز له

 بالشمس واشعنها الورانية.

 ونحن اليوم في زمن أحد الفراعنة، الذي أعلن نفسه إلها، يبطش

 بالرعية، ويطغى في حكمه، وينشر سلطانه على الجميع. وكان يقولً في

 كراء وغرر: انا ريخزالاعتى

 قام هذا الفرعونً من تومه يومًا على حلم مزعج محير فقذ رأى فيما

 يرى النائم أذ نارا عظيمة أقبلت من بيت القدس - حيث بنو إسرائيل -

 فأحرقت بيوتً مصر، ومقر فرعونً، وأحدثت خرابا كبيرا، ولم تبق على

 أحد.
 م

٥- 



 حية موسى

 قام مفزوعا من تومه، وجمع كهتكه، وطالبهم أن يفشروا هذًا اللم،

 فأجمعوا على أن خطرًا كبيرا سوف يحل بالبلاد على يد مولود من بي

 إسرائيل، وسوف تكون نهاية فرعون على يديه.

 لم يكن الفرعون في حاجة إلى التماس أسباب جديدة ليزيد من طغيانه

 وظلمه، وإنزًال أسلوا العذاب بني إسرائيل،

 لقد أصدر أوامرًه العلية بذبح أبناء بني إسرائيل، والإبقاء على بناتهم

 ونسائهم.

 وشهدت الساحات والبيوت هذه المذابح العلنيًة لاطفال أبرياء، لا ذب

 لهم أمام ظنيان الحاكم إلا أثهم لأكور.

 وتضايق الناس، ويظل الأمر" هكذا زمتا، حى نوسل إليه كبار وتهتة بني

 إسرائيل، وخافوا على أنفسهم وعلى فرتهم، فسمخ فرعون بعام لا يشقل فيه

 أحذ، وعام يفتل فيه الأولاد

 قال تعالى: وإن فرعون علا في الأرض وجعل أهلهًا شيعًاً يستضعف

٦- - 



 حية موسى

 طائفة نهم يذبح أباءهم ويستحي نساهم إله قان من المفسدين4.

 [القصص: ]

 فلمًا جاء عام الياةولد هارون عليه السلامً، وًا جاء عام القتل ولد

 ألحو. مرسى.

 وا ادر قت اأم مومى أه وكد اخذت كخفيف عن أنيغ الرقباء تلة انبر،

 حى أوشك الأمر ان يخفف، فحاقت عليه.

 ث أوحى الله إليها أن تطلب من أحد الصاع أن يصنع لها صندوقا من

 تبات البردي على قذر جم الطفل، ثم لفه في الفظن، وأقلغت عليه

 الصندوق، وألقنه في ماء الثيل.

 {وأوحينا إلى أم مومى أن أرضعيه فإذا خفت علية فألقيه في اليم ولا

 تخافي ولا تخزني إنا راذوة إليك وجاعلوه من المرسلين». ٧:صمقلا1

 أحث ام موسى أنً قطعة منها قد انفصلت عنها، فاخذت تبكي وتبكي،

 ثم طلبت إلى الخد مريم أن اب الذوق حى تعرف ابن سيستقر؟

٧ 



 حية موسى

 وتوق الأقدار الصدوق إلى قصر فرعون.

 وها هم خدم فرعون وخرأه يرزن الصندوق يستقر بجوار جدًار قصر

 فرعون، فيهرعون إليه مرتابين مندًهشين قزعينً.

 ويخمه الخدم في حذر شديد إلى فرعون وزوجته آسيا، فيامر فرعون أن

 يشع الصندوق، فيفاجا بطفل يكي صاح فر عوذ في خرأه: كيف لم

 تلبكوا هذا الطفل؟! لم ر لو. وتخن في عام التح؟١

 )فالقفةً آل رفوغن لكون تهم غدواً وخزنا4 . داتممس:٨٢

 صمت الجميع من حوله، لكن زوجة فرعون تقدمت لترى الطفل،

 فاصابها منه حنا ومحبة. وهنا قالت لزوجها: أقسم عليك ما أستحقه منك

 من امأاة تترق هذا الفل لي: فانت تدري أثي الد الإناث ولا الذ

 لذكو.

 صًاح فرعون: كيف تطلبين مي هذا وات تغلمين ما أخخاء؟١

 قالت: أنول إليك أ تدعه ولا تفشله فلمله يفعتا، ولمه يكو ثرًة

٨- - 



 حية موسى

 عين لي ولكً. ألا ترى في عينيه تلك الملاحة، وفي وجهه الخشن؟1

 اخذت آسيا نفغ زوجها بما تملك من وسائل الأفاع، حثى وانق فرعونً

 أن بهبة لها، على أن يعيش في كتفها وتحت عيتيها.

 فرحت آسيا بالطفل، واحه.

 لإوقالت امرأت رفوغن فرث عين لي وتك لا تقلوه عسلى أن ينفعا أو

 نثخذه ولدًا 4 . :لقصصا1 ٢٩

 وكان من عادة ذلك الزمان أن يعطى الأطفال لمرضعات يقمن بإرضًاعهم

 مدة طفولتهم. ولهذًا استقدمت آسيًا أشهر المرضعات لعله يقبل أن يرضع

 من إحداهن، لكثه تم يقبل أية مرضعة، وأخذ يبكي.

 قال تعالى: )وخرمنا عليه المراضع من قبل .4 ٢١٢:صصقلا1

 وخارت أسيا في أمر الطل، وازعجها بكاةً، المستمر ورفضه المرضعات.

 ماذا تفعل وهي تخشى على حياته، وحب أن يعير الطفل لها؟١

 وكائك أخله مريم يصل إليها ما يحدث في قصر فرعون، كمًا علمت

٩- - 



 حية مومى

 فيف أأ أسيا حائرة في أر الطفل الصغير.

 واقبلت مريم تستاذنا في الدخول إلى زوجة رفوغن، وأخبرتها ألها

 تعرف مرضعة لن يرفض الطفل لها لبنا، فأمرتها بإحضارهًا بسرعة.

 انطلقت مريم تخبر أمها، وعلى الفور صحبنها إلى قصر فرعونً، وما إن

 احتضنت ولدما حلى كف عن البكاء، وأخذ يرضع حى شيع، ثم نام.

 «ففالت من أذلكم غلن أخل ير يكثلونة لكز ومز له ناصحون >ته

 فرددتاه إلى أمه في تقز عيثها ولا تزن ونعلم أن وعغ الله حق ولكن

 أخترهم لا يعلمون4. :القصص1 ٢١٦٠١٢

 كان هذًا هو المشهد الأول الذي وضع نقطة البداية في حياة هذا النبي

 الكريم.

 وقر الأيًام وفرعون يزداذ ظنيانا وظلتا، ومومى يشأً في قفه، حى

 أصبح فتى قويًا آتاه الله الحكمة والعلم، لكنه كان دائم الاحتجاج على ما

 يفعله فرعونً،

 و\



 حية موسى

 {وئمًا لبغ أشدةً واستوى أتيناه حكما وعلمًا وكذلك نجزي المحسنين4.

 [القصص:٤١،٥١]

 وقرر موسى الفتى أن يكون نصير المظلومين من بني إسرائيل،

 وهًا هو يجد نفسه في أحد الأيًام أمام رجلين يتشاجران. أحدهما من

 أصحاب الفوًة والسلطان، والآخر من بني إسرائيل

 ويستنجد المظلوم بموسى، فيقبل موسى، ويضربً صاحب القوة

 والسلطان. وكانت ضربة قوية أودت بحياته. فندم موسى على ذلكً

 واستغفر اللهً على ذنبه.

 ودخل المدينة على حين لفغة من أهلهًا فوجد فيهًا رجلين يقتلان هذاً

 من شيعته وهذًا من عدوه فاستغاثة الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكز ة

 موسن فقضى علتيه فال هذا من عمل الشيفان إه عدو مضن مبين {=ه فال
 رب إني ظلمت نفسي افعفغ لي فنفر نه إنه فو النشور الرجيم 34 فال رب س س ٠ ٥٩ و • ر جي

 و فيا بو" سر ٠ جي بما ألعنت علي فلن أكون ظهيرًا للمجربين ر، فأصبح في المدينة خائفا

 يترفا فإذا الذي النمرة بالأمر يستصرخا فال له مومى إثك لغوي مين

-١١- 



 حية موسى

 {» فلما أن أراد أن يمطل بالذي هو عدو لهما قال يا مومى أنريد أن ه افن ج ع غ ه ن ع 4

 تقلي فما قت نقسا بالأمر إن نريذ إلأ أن نكون جبارا في الأرض وما نريد

 أن تكون من المصلحين .4 ٢١٩-١٥:صصقلا1

 ويصل اقبرً إلى قصر فرعونً،

 موسى الذي تريى في كنف فرعون يناصر بني إسرائيل على أثباع

 فرعون ا

 ويأمر فرعون عسسه وشرطته بالبحث عن موسى لينال عقابه.

 ويسرع إلى موسى رجل صالخ يخبر، بما ينويه فرعون، وينصحه بالهرب
 عم ٥

 من وجهه.

 ويخرج مومى من مصر سرا، قاصدًا بلاد مدين - بين الشمًام والحجاز -

 ويذرك أله لا يد مالا ولا عمة.

 لإوجاء رجل ين أقصا المدينة يسلعن فال يا مومى إذً الملأ ياتمرون بك
 ليقلوً فاخرج إني لك من الناصحين >م٤< فخرج منها خائفا يترقب قال » و٠ ي و٠ ور٠٤ ة

 رنة نجي من القوم الظالمين {» ولمًا توجة تلقاء مدين فال غسى ربي أن

١٢- - 



 حية موسى

 يهديني سواء السبيل .4 ٢٢٢-٢٠:صصقلا1

 ويصل إلى مكان مزدحم، ويغرف أله مورد ماء، يزدحم عليه الناس

 للسقاء.

 وها هو يرى امرأتين تستحيان أن تزاحمًا الرجال، فساعدهما على ذلكً،

 {فسقي لهما ثم توكى إلى الظل فقال ريبة إني لما أنزلت إلي من خير فقير4.

 ٢:صصقلا1 فتخبران أباهما عن موسى. ويستدعيه الأب، ويزوجه إخداهما،

 ويتحه عملا لديه.

 ويظل موسى في عمله لدى هذا الرجل عشر سنين كاملة، كان فيها مثلا

 للأمانة والعمل والفوًة والوقاء.

 ثم يستأذن مومى في الرحيل إلى مصر هو وزوجنه.

 ويخرج موسى، لكته يضل طريقه ليجد نفسه بجانب الطور، وهناك

 أوحى الله إله:

 « ... أن يا موسئ إلي أنا الله رأ العالمين» ،لتمسا1 ٠٢٣٠

١٣- - 



 حية موسى

 ويخصه الله برسالته إلى فرعون وقومه، ثم يناله الله تعالى عن عصاه

 التي يمسكها بيمينه، فيجيه موسى في بساطة:

 {قال هي عصاي أترفا عليها وأهش بها على غبي ولي فيهًا مأرب

 أخرى» .٢١٨:هط1

 فامرة الله أن يلقيها من يده، فإذا مي حية تعى.

 ويصيب مومى الذعر والخوف، فيطمئنه الله تعالى، ويامر، أن يلتقطها

 من الأرض، فيلتقطها، لتعود سيرتها الأولى، العصًا نفسها.

 ويدرك مومى أن عصاه هي معجزته الإلهية أمام ثوى الشحر والشعوذة

 على أيدي أتباع فرعونً من كهنة وسخرة.

 فز يار. اللة أ يدخل بدًة إلى جيبه ويخرجها، فلاذا هي يضاء ثشع ثورا

 قويا، فيدرك أثها معجزة أخرى في عصر تتسابق فيه المعجزات بين التصديق

 والكذيب، لكن شتان بين منجزة الله تعالى وأكاذيب البشر.
 س مد، - 5٤ --٥- ج2 ي
 فرومًا تلك بيمينك يا موسي {» قال هي عصاي أتوكاً عليها وأهش

 صه في هه

 ه سه مي سر بها على غنمي ولي فيها مأرب أخرق a قال ألقها يا موسى ر3a فألقاها

-١٤- 



 حية موسى

 فإذاً هي حية نسغى {ه فال خذها ولا تخف سنعدًهاً سيرتها الأولى

 {» واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء أية أخرى4.

 [طه:٧١ -٢٢٢

 يدرك مومى أن أمامه مهمة مائة تتطلب منه الاستعدادً الاقصى من الفوًة

 والفصاحة والإيمان.

 أمر: الله أن يذهب إلى فرعونً، فيسأل موسى الله تعالى أن يكون أخوه

 هارف معه، فيبار الله طلبه، ويأمرً. بالتحدث إلى رفوغن باللين والهدوء.

 ويلتقي موسى أخاه هارونً.

 «قان رب اشرح لي مذري {تم ويستر لي أمري {3< واحثن عفغة

 من لسابي غيه يفقهوا قزلي غله واجمل لي وزيرًا من أهلي {» هرون

 أخي {ه اخذة به أزري » رأنرفة في أنري rه في نستبحك

 كيرًا {34 وتذكرة تبيرًا r» إلك كت بنا بصيرا4 . ٢٣-٠٠د١

 أممًا ا أمر الله بالحديث إلى فرعون باللبن فقذ شاء الله تعالى أن يعلم

 البشرية درسا خالدًا في الوقاء فقذ رتى فرعون موسى في بيته، فعليه حق

\٥- 



 حيه موسمى

 الوقاء، وملاينة القول، ورقة امماملة.

 وفي ذلك درس آخر، وهو أنك إذا أردت دعوة إنسان إلى الله تعالى -

 أو نصيحته فلابدً أن تبدأ معه بالقول اللين والنصيحة الطيبة لا بالجفاء

 والشدة والعنف حتى لا ينفر من النصيحة.

 لقد وعى موسى - عليه السلام - القضية وعلم حجم المهمة وخطورتها،

 لكن الله ربطً على قلبه وأخبره أن فرعون لن يستطيع أن يضرك بشيء،

 وأنك وأتباعك الغالبون ل ونجعل لكما سلفانا فلا يصلونً إليكما بأياتنا

 أنكما ومن اتبعكمًا الغالبون .4 :لقصصا1 ٢٠٠

 ويذهبان يطرقان قصر فرعونً، فيخرج إليهمًا حارس القصر.
 و

 ماذا تريدان؟

 قالا: نريد فر عون مصر.

 قان الحارس: ماذا ثريدًان منه؟

 قان موسى: ثل لة انا رسول رب العالين

١٦- - 
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 فزجرهما الحارس، وعاودا الأمر مرة ومرة، حى عغرم الحارس، ودخل

 على فرعونً، وقالً:

 يا مولاي، هناك رجلان مصابان بالمكون يلحان في الدخول إليك،

 واخبارك الهما مرسلان من ربً العالمين.

 وهنا ضحك فرعونً، وقالً لوزيره هامانً:

 اترثون ربا ربغي؟1

 تان ماماة: كين لتا ربأ ريغذ يا مولاي،

 وأشًار هامان إلى الأعوان فسجدوا جميعًا خاضعين معترفين بالألوهية له

 ذون ريغه. {فحشر فنادى {4 فقال أنا ربكم الأىلغ 4 االارعات:٣٠ ٢٢0

 وهنا قالً فرعونً:

 ­ومع هذا يا أوغاين، قلا باس أذ نتلى بهذين الرجلين. دعهما يذخ«

 أيها الحارس. ويدخل مومى وهارون إلى فر عون،.

 ويعرف فرعون موسى، فيبادر. معاتبا:

 -الز تنشا في قصرنا يا موسى سنين طويلة؟ا كيا إذ تتجرأ علينا

١٧- - 



 حية مومى

 وللكر الوهتي؟١

 قال مومى: إن كنت أنعمت علي بشيء فالله هو صاحبً الثلمة عكيك

 وعلي، وما أنت سوى ملك ظلمت بني إسرائيل.

 وهنًا عغب فرعون وقال: لعلك مطلوب للعقاب منذ قتلت أحد

 أنصارنا.

 فرقا ألم نرتك فينا وليدا ولبنت فينا من رمغًك سنيا شه وفعلت جن ع و و ه

 فعلك الي فعلت وأنت من الكافرين {4 فال فعلها إذا وأنا من الضالين

 غ4 ففررت منكم نما خفكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين

 ٦٤4 وتلك نغمة تمها علي أن عبدت بني إسرائيل4. ٠٨:ءارعشلا1 -٢١

 قال موسى: فعلك ذلك، وًا خفت بطشكم بي فرزت منكم، فمنحني

 الله من نعمنه ونضله ورحمته، ووهبً لي علما وحكمة، وجعلني من

 الرسلين، وهائذا جنت إليك أدعوكً إلى عبادة الله القوي العظيم.

 سالة فرعون وقد ازداد غضبا وعيغ:

 -وما ربك مذا الذي ذتوغات إله؟

- \٨- 
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 قان: رأً الموات والازضر دما ينهما، هو رثي ولكم ورب أبانكم
 الأولين

 {فال رفوغًن وما رب العالمين ه فال ربأ الموات والأرض وما

 يتهما إن فم شوقين >ه فان لمن خرته ألا تتبعون فان ريكم

 وربأ أنابكم الأولين ه فان إن رمرئكم البي أزمل إلكم لمجثوة

 4 فال رأ المشرق والمرب وما يتهما إن فم تنقلون ه فال قن

 اثخذت إلها ريغي لأجعلنك من المسجونين 4 . الشعراء٠٠٢ -0٢٢

 ويسخر فر عوذ من قوله، ثم يلفك إلى ويره هامان متمكنا :

 -ما رأيك يا هامان لو بيت لي صرخًا عاليًا أصعد فوقه لأصل إلى

 السماء، فأرى إله موسى هذًا؟ا

 قال هامان: لن تجدًه يا مولاي،

 قال فرعو: إذن أنت معي أذً موسمى يكذب

 {وقال رفوغن يا أيها الملأ ما ملغت لكم من إله ريغي فأوقذ لي يا
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 حية موسى

 هامان على الظين فاجعل لي صرخا لعلي أطلع إلى إله موسن وإني ظلة من

 الكاذبين 4 . ٢٣٨:صصقلا1

 قان مومى: أتا لا أكذب: فالة خز، وهو خالق هذًا الكون.

 سادت فترة صمت وهمهمة، قطعهًا فرعون بقوله:

 سأحاول أن أصدقك يا موسى، فإن كثت جنت بمعجزة خارقة فات بهًا

 والا كثقالة

 {قال إن كنت جنت بأية فأت بها إن كنت من الصًادقين4. ٢١٠٦:فارعلأا1

 قال موسى في تحدً: وأنا لها يا فرعون.

 وتقدم تليلا حى لبغ وسنط القاعة، ثم القى عصاه، فإذا هي حية كبيرة

 تعى أفزعت فرعون تفة، وأفزعت كل من حضر المجلس، وجعلت

 فرعون في خالة من الحيرة والكبريًاء معًا.

 لإ فألقى عصًاه فإذا هي ثعبان مبين4 .الثراء:٣٢

 ثم التقطها موسى فعادت كما كانت.
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 حية موسسى

 واستجمع فرعون نفسه، وقال: أن كثت تتباهى بسحرك هذا فلدينا

 سخرة اشأ منك، فهل لديك عمن معجزتخم.

 «فال للملأ حوته إذ هذا لساحر يلغم ه يريد أن يخرجكم من

 أرضكم بسحره4. ٠٢٤:ءارعشلا1 ٢٢٠

 أدخل موسى يدًه في جيه، ثم أخرجها فإذا هي بيضاء كشع نورا يكادً

 يخطف الأبصار. «ونزع يده فإذا هي بيضًاء للناظرين .4 )الشعراء:٣١

 ولم يطق فرعو احتمال ما يحدث في بلاطه، وأمر بإخراج موسى، ثم

 أخذ يستشير أعوانه فيشيرون عليه أن يجمعوا كل ساحر كبير في البلاد

 ليتسابقوا معه في السحر، ولا بدً أنهم منتصرون عليه بما يملكون من ا-لخبرة
 والسحر. وفماذا تأمرون {< قالوا أرجه وأخًاه وابعث في المدائن م ه و ه { س ه ؟ ي و ٤

 حاشرين {4 يأتوك بكل سحار عليم ». ٢٣-٠٠٠ءارعشلا1

 وأدخل موسى مرة أخرى، ليقول له فرعونً:

 -سنحدد معك موعدًا تتسابق فيه مع سحرتنا.

 قبل موسى التحدي، واختار يوم الزينة، يوم عيدهم، يوم اجتماع الناس،
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 حية موسى

 حى يظهر الق، ويزهق الباطل

 لإ فاجعل يتنا وبيتك موعدًا لأ كخفة نخن ولا أنت مكانا موى «3ه

 قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضخى4. ٢٠،٠:د٦

 ويقبل السحرة من الشمال والجوب بعصيهم وجبالهم، وكل منهم له

 تاريخ طويل معروف في الخز، وقد وثق فرعونً في فذراتهم وخبرتهم،

 وانتصارهم على موسى، هذًاً الرجل القرد الذي لا معين له، أمام جمع غفير

 من السخرة الكبار.

 لعلها مباراةنستحن أن يقبل إتها الثامن من خل مكان لكي يخسوا

 ويتمتموا بأعمال الذخر. ذلك كان قن فرعون وأتباعه، مباراة في اللب

 وتسلية يذرقون نهايتها لصالحهم، لا لصالح موسى. فأين موسى من

 الخز؟! واين الكز من شوسى؟!

 أقبل الناس إلى ساحة العيد يوم الزينة مدفوعين بالرجًاء في نضرة

 الشحرة، لما رسخ في نفوسهم من عقيدًة الضلال والجهالة وسوء الغدير.

 وهؤلاء الخرة قذ اتبلوا يد خلوة من باب الماحة في أزيائهم الزأمية،
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 حية موسسى

 يتملكهم الغرور والإعجاب بأنفسهم، ويتلقون هتاف الجميع وتشجيعهم.

 وهذا طوسى يد خل قرتا، يترذ أخاه على مرمى بضر منه يشذً من أزره،

 فيلقى السخرية والصراخ، ورثًا قذفوه بالحصى والحجارة.

 )قولى زفرغن فجمع قدة ثم أتى4. ده٠١

 ويشير فرعون إلى الناس بالت. ويتقدم قير الخرة إلى مولاه قاتلا:

 -بماذا يعدنا مولانا لو غلبًا موسى وانتصرتا عليه؟

 قان فرعو: لغم اجر قير، وثريى أخثر، ونغمة لا تقذ: وركامية لا

 توصف.
 ه ٣ > ث ٢ ٥ ٥ م ر م ب ٣ <٥ 'لن ٥ ٥

 ووجاء السحرة فرعون قالوا إن لنًا لأجرا إن كنًا نحن الغالبين rF» قال

 نعم وإنكم لمن المقربين». ١١٤٠١١٣٠فارعلأا1

 وترددت أصداء هذه الوعود في تقوس السحرة، فلعبت برؤوسهم أكثر

 من فغل السحر، ثم تشاوروا بينهم يشد بعضهم أزر بعض ومعهم فرعون

 فقالوا: لإ قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما

 ويذهبا بظريفتكم المثلى جa فأجمعوا قيدكم ثم الوا صفا وقذ أفلح اليوم
 ٠ ، " " صد

٢٣ - 



 حية مومى

 من استعلى 4 ٢٦١-٠٢:هط١ ٠

 ثم تتئم كبير الخرة إلى مرسى في سخرية وشرور يناله،

 -انريد اأن شلفي عما اولا أ;تلفي تن؟

 سمع مومى هذا الكالام فلم يهتز، بل طلب في هدوء أن يبدؤوا هم

 بإلقاء عصيهم وحبالهم.

 «فالوا يا موسن إنا أن شلقي وإنها أن تكون أون من ألقى حنه فال بل

 ألقوا فإذا جالهم وعصيهم يخيل إليه من سرهم أنها تسعي». دث: ٢٠٠٠٠

 وقال تعالى: {فالقوا جبالهم وعصيهم وقالوا بعزة رفوغن إنا لخن

 الغالبونً .4 ٢٤٤:ءارعشلا1

 ويتصايح الناس الذين وتفوا يشاهدون اثباراة يغر التقانة. وها هو كبير

 السخرة يشير إلى أعوانه، فيلقون جمينا ما بايديهم على الأرض، فيتوهم

 مومى الها خكاأتستى.

 ويوحي اللهً إلى موسمى أن لا تخذ يا مومى فانت الفائز عليهم جميعا،

 والق عصًاةً.
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 حية موسى

 «فأوجس في نفسه خيفة شوسى » فلنا لا تخف إئك أنت الأىلغ

 غمته وألي ما في يمينك تلقف ما متعوا إثما صنعوا قيد ساحر ولا يفلح

 الساحر حيث أقى .4 ٢٧٠-٠٧٠د1

 وتال لهم موسى: ماً جنتم به السحر إن الله سيضلهً إن الله لا يصلح

 عمل المفسدين ». :نىيو1 ٤٨١

 ألقى موسى عصاه فتحولت إلى حية ضخمة كبيرة تلتهم كل ما أالفى

 الخرة من العصي والحبال في زة خاطفة، ثم اخذت تدودً في الماحة

 مثيرة الرعب في قلوب الجميع، ثم أقبلت على موسى، فمذً إليها يمينة،

 فعادت كما كانت عصًا في يده.

 قال تعالى: لو وأوحينًا إلى مرسى أن أني عصاك فإذاً هي تلقف ما يأفكون

 2 فوقع الحق وبطل ما قانوا يعملون مه فثلبوا هالك وانقلبوا
 < « 9 5 م# م هو، ب "لن بد

 اصرغني {» وألقي السحرة ساجدين {ث» قالوا آمنًا برب العالمين
 س س م و

 شمة رب موسى وهارون .4 الأعراف:٧١١ -٢٢١٢

 تم كل هذا في لطات خاطفة قائب اخلة أمًا الخرة فقذ مائهم
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 حية موس

 الفاجا، وخل بهم الصغار والهزمة والهوانً، واأذركوا ألأًما فعله مومى

 ليس من صكع البشرة فهم يعرفون جيدا حدوة البشر. وقان لا ب أن يسلموا

 لوسى بالفوز، فاقبلوا بين يديه ساجدين لله تعالى معترفين له بالولاء لا

 يدعو إليه.

 وأمًا الشاهدون من الناس فقد ألجمهم الصفا، فمنهم من آمن بموسى،

 ومنهم من خاف انتقام فرعون فهرب من الساحة، لا يعود إليها ثانية.

 وأمًاً فرعون فقد نارت نار الحفد في قلبه، وكبر عليه أن يفلت الأمر من

 بين يديه، فصاح في السحرة: أتؤمنون بربً موسى وتسجدون له، تعلنون له

 الولاء قبل أن أمكيعغ الإذن؟١

 أ٠! لقذ أدرفث الآن كيف فم خالتين ا لقد ائقفثم تبل أذ تاثرا إلى

 الماحة على هذه البجة، وثم معه فل شيء. إه معلمكم وقيركم الذي

 علمكم التز
 والآن ما كثم خرجكم على طاعتي فسامر أن تقفع أيديكم وارجلكم من

 خلاف، وسأثر بتعليتكم في جثوع النخل عقابا لكم، لأنغم قفرثم بنغمتي
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 حية موسى

 عليكم، وقفلكم مرسى على إلهكم.

 قال فرعون: {فال امة نه قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم

 الخز فلأفن أيديكم وأزجلكم بن خلاف ولأمتنكم في جذوع النخل

 ولغلين أيا أفذ غ،ذأااب وألقى4.ا٠٢

 لقد استعمل معهم أساليب الطغاة بالبطش والتنكيل والتعذيب ولكن
 الإمان إذا خالطت بشاشته القلوب يصبح الوت والحياة عندها سواء: لذلك

 أجابوا والإيان هلا قلوبهم: فرلن ثؤثركً على مًا جاءناً من البينات والذي
 « م م ٥ م م م م -٥ ٥ 03 سر قلآش ه 'تن مد

 ر٤ ه ٠ حصد ج ." فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيًا 4 إنا آمنًا بربنا

 ليغفر ا خفايانا وما أكر هًا عليه من التحر والله خير وأبقى4. اعه٠٠٣٠٠٧٢

 أي أن الله خير منك يا فرعون، فصب عليهم فرعون اللعين جام غضبه

 فقتل منهم من قتل، ولاحق وشردً الباقين، لقد كانوا في أول النهار سحرة

 وفي آخره شهداءً بررة.

 وخاف على تشسه من خاف، وتمسك بإيمانه من تمسكً.

 ويزداد عناد فرعونً، وتتشر الشرطة قساذا وطنيائا وشلتا وقناة، انتقاما

٢٧- - 



 حيد موصى

 مما حدث. ويجتمع خولً موسى عدة كبير من المؤمنين به، صابرين على ما

 ينزله فرعون بهم من عذاب وطغيان.

 وكانت بداية قوية لوسى، استطاع بهًا أن يستمرً في وغوهت إلى الإجان

 بقلب ثابت.

 لكن فر عوذ لم يكن يشفيه قتل أتباع موسمى أد تشريدًهم فحلب، بل

 بات يخطط للخلاص من موسى نفسه.

 ويتوعدهم موسى بأناً الله سوف يذيق فرعون وأتباعه جزاء ما كفروا،

 ومًا ارتكبوا من جرائم، ويهًا أذاقوا بني إسرائيل من الذل والهوان، واستحياء

 الثاء وقل الأبناء.
 ل{وفال الملأة من قرم فرعون أتذر مومى وقومه لفسدوا في الأرض

 ويذرك وآلهتك فال سقل أباءهم وتستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون

 m4 قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثهًا من يشاء
 جي بن ٠٠ من ع و ي ع

 من عباده والعاقبة للمتقين كه قالوا أوذينًا من قبل أن تأتينًا ومن بعد ما
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 حية موسى

 جلتنا فال غسى رثكم أن يهلك غدركم ويستخلفكم في الأرض فينظر تف

 تعملون» ١٢٧:فارعلأا1 -0٢١٢

 وقان الدة تهم بالرصاد.

 تضب ماء الثيل وجفً، وأجدبت الأرض الضراءً، وتقصت الثمرات

 والأموالً، وحل الجوع في كل مكان، وافسدت الضفادع الماء، وامتلأت

 اجسامهم بالشمل، وزحف الجراد على فل شيءا

 لإولقذ أخذتا آل زفرغن بالمنيا ونقص من الثمرات لعلهم يذخرون

 E» فإذا جاءتهم الخسة قالوا ا هذه وإن نصبهم سنة يطروا بموسى

 ومن معه ألا إثما طائر هم عد الله ولكن أخترهم لا يعلمون ج» وقالوا مهما

 تأننا به من آية لخرنا بها فما نخن لك بمؤمنين rه فأرسلنا عتيهم

 الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم أيات ثفملات فاستكبروا وكانوا

 قوما مجرمين .4 الأعراف٠ ١٢٠ -٣١٢

 ويجيءً إلى موسمى من قوم فرعون من يسأله أن يدعو الله أن يكشفً

 عنهم هذاً البلاء ، لكن الله كان يعلم مدى نفاقهم وعنادهم.
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 حية موسى

 ولز يفق فرعو من عناده.

 «ولما وقع عليهم الزجز قالوا يا موسى افغ لنا ربك بما عهد عندك ن

 كشفت عثا الزجز تؤمن لك وترسلن معك بني إسرائيل » فلما قشفا

 علهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون ». الأعراف، ٢١٠٠١٣

 ويعلم موسى أن فرعون قذ حشد رجًاله وأسلحته للتخلص من موسى

 ورجاله، فيامر. الله بالروج من مصر،

 «رأوحيتا إلى موسن أن أمر بعبادي إنكم شبرن {عه فأرمل رفرغأ

 في المدًائن خائرين {» إأ هؤلاء لشرذمة فيلون {عه وإنهم ا

 لغائظون {4 وإنًا لجمع خافرون4. ٢٥٠-٠٢:ءارعلا1

 ويسرع مرسى وقومه مجهد تحو الشرق، وفرعون يتعقبهم وفله ثقة

 في اللحاق جوسى، إلى أن وصل موسى بقومه إلى البحر.

 قالوا: يا كليم الله، العدو خلقنا، والبحر من أمامنا، فاين الهرب

 والقلاص

 لإ فأتبعوهم مشرقين «< فلما تراءى الجمعًان فال أصحاب موسى إنا
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 لمدركون {4 قال كلأ إنً معي ربي سيهدين4. ٢٠٢-٢٠ءارعشلا1

 منتهى الثقة بنصر الله والتوكل عليه.

 فأوحى الله إلى مومى أن اضرب بعصاك البحر.

 {فأوحيًا إلى موسي أن اضرب بعصاةً البخر فانفلق فكان قل فرق

 كالطود العظيم ». ٢٠٣:ءارعشلا1

 تقدم موسى، وضربً البحر بعصاهً، وقالً:

 اللهم، الت قاد: على فل شيء، نقول للشيء فن فيكون

 فاشتق البخرً إلى التي عشر طريقا. أسرع المؤمنون إليهًا، والماء على

 الجانبين كاله الجبال الجامدة، في مشهد معجز، ولوحة إلهية رائعة.

 ويسرع موسى وقومه في عبور البخر إلى الشًاطئ الآخر، ويصل الجميع

 في أمان إلى الشاطئ القابل. ويوجي الله إلى مومى أن لا تضرب البحر

 بعصاكً.
 -٤-٩ « ء - ة ج " س"و. ة

 «وأنجينا موسي ومن معه أجمعين{ي»ثم أرغاًق الآخرين ب4». ءالشعرا1 :

[٦٦٠٦٥ 
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 حية موسى

 وقفً موسى مندهشا، حينما رأى فرعو وقومة قد وصلواً إلى الشاطي،

 ولو ألهم عبروا وتجحوا في العبور لقضوا عليه وعلى قومه.

 لكن حكمة الله وفدرته فوق كل شيء.

 صبر موسى وقومًه وهم يشاهدون ما يحدث. هاهو فرعون وقومه

 يصلو إلى الشًاطئ، فيجدون البخر قد انشقً

 ا«وانرك البحر رهوًا إئهم جد شغر قون4 ر الدخان: ٢٤ ١

 وتوفاً القوم ليعلن فرعون في صلف ورغفي: انظرا يا قز}، هذا هو

 البحر ينشق طوعا لأمري وإرادتي، حى أذرك هؤلاء القونة فاقتلهم.

 واقتربً من فرعونً وزيرة هامان هاما: يا مولاي إني قد أتيا مرارًا إلى

 هذًا الموضع من البحر، ولم يكن منشقا هكذا، وإلي أخاف أن يكون ما نرًاه

 مكرا من موسى يكون فيه هلاكا وهلالا لجندنا.

 ضحك فرعون ضحكة عالية، وزجر هًامان بيده، ثم اعتلى قرسه،

 وصاح: اتبعوني ألها الهنو، اتبعوا إلهكم.

 توهم الجنود، أثها معجزة من معجزات فرعون، فاندفعوا وراءه إلى البحر،
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 حية موى

 حى وصلوا إلى وسطه، وهم في صياح وتوعًد لوسى وقومه.

 طمأن الله موسى على مصيره، فأخذ موسى يصيح في قومه حلى لا يهتزً

 إمائهم: يا قوم، إذً الله معنا. صبرا: إذً الله معنا صبرًا إنً الله معنا.

 نزلً فرعون وقومه إلى البخر جميعًا، وفي طرقة عين انطبق عليهم الماء

 من الجانبين، وتفت جبال الماء التي ظلت جامدة بعض الوقت، فأرغ قتهم

 جميعًا.

 لإولقذ أوحينا إلى مومى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر

 يسا تخاف دركا ولا تخشى «د4 فأتبعهم رفوغن بجوده فغشيهم من

 اليم ما هيعغم {ه وأضل رفوغن قومه وما هدئ4. ده٠٣ -٧٢

 ولكمة إلهية فرجة أمراللة البخر أن يلقي جئة فرعون على السًاحل،

 حى لا يحدث اختفاؤه فتنة بين الناس، فربما ادفى قوم أله يخيا في عالم

 آخر، ويما رقوه إلى منزلة الفاضلين أو الشهداء.

 فالقى البحر جشه على شاطته، واخرس الله السنة السفهاء حيتما نظروا

 إلى سلطان فرعون مهدما توق الرمال.

٣٣ 



 حية موسى

 #وجاوزنا ببتي إسرائيل البخر فأتبعهم رفوغن ولجودة بثًا وغدوا حكى

 إذا أفرقة القرق فال أمت أله لا إله إ الذي أمت به بنو إسرائيل وأنا من

 المسلمين >ده الآن وقد عصيت قل ركت من المفسدين >» فاليوم

 ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرًا من الناس عن آياتنا

 لغافلون4. ٢٩٢-٩٠:سنوي1

 هذه نهاية الطاعيغ فرعون لقد قال الله فيها: بوكم تركوا من جنات

 وويغن >عه ولأروع ومقام كريم {4 وتتمة كانوا فها فاكهين «،

 فذلك وأززقاا فزما أخربا ه فما بكت علهم انشاة والأزن وا
 كانوا منظرين » ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين 3» من

 رفوغن إله كان اغًاًيل من المسرفين .4 ٢٠١-٢٠٠ناخدلا1

 لقد كانت نهاية عادلة تليق بمقام نبي الله موسى والمسلمين معه، وجزاءً

 عادلا اطللعيغ فرعون، وهذه الآيات الأخيرة قرأها باكياً سعد بن أبي

 وقاص-رضي الله عنه عندما انتصر في معركة القادسية ودخل مدائن

 كسرى وقصوره.
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 حية موسى

 قصة مومى مع فرعون ليست قصة فرد مع اطيغة، بل هي بحق قصة

 الصراع بين الحق والباطل منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة.

 فرعون الذي قال لقومه: لإما أريكم إلأ ما أرئ وما أهديكم إلأ سبيل

 الرشاد» . :فراغ1 ٢٢٩ فمن كانت هذه بدايته كانت نهايته كما قال تعالى:

 لإ ... فائرا أمر رفوغن ومًا أمر زفرغن برشيد ه يفذ} قرمة يوم القيامة

 فأزردم اشار وبنس انورة المروة {3ه وأتبعوا في هذه لمة وتوم القيامة

 بنس الرفد المرقرذ 4 ٢٩٠-٩دوه1

 كانت رحلة موسى وقومه من مصر وخروجه منها بداية عهد جديد من

 الرسالة الإلهية، أنزلً الله سبحانه فيه التوراة لليهود، هؤلاء القوم الذين

 أجهدوا موسى وريغة من الأنبياء وامرسلينن، وحرقوا في رسالته، حى

 يحققوا أهداتهم الفاسدة والتي نعاني منها حتى اليوم.

 وبهذا تصر الله نبيه مؤسى على فرعون وقومه، ونصرة الله على مكايد

 قومه، بالصر والحمل، وإرسًاء الإيان الحن قوة الازضر!

 )وأورثنا القوم الذين فائرا يستضعفونً مشارق الأرض ومغاربها الي
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 حية موسى

 بارقا فيها وتمت كلمت ربك الحسنى علن بني إسرائيل بما صبروا ودمرتا

 ما كان يصنع رفوغًن وقومه ومًا كانوا يغر شون4ً الأعراف.م١٢

 لقد أكرم الله بني إسرائيل لكنهم لم يحفظوا نعم الله عليهم، فغضبً

 عليهم ولعنهم وسلبهم نعمه، وأعطى الكتاب قوماً آخرين ليحملوا دينه

 ويلغوه في الأرض، ويقيموا شرعه وهم المسلمون أتباع محمد ية.

 ونحن يجبً علينا أن نعتبر بهم ويما حل عليهم من غضب الله لأنهم

 ضيعوا دينه فيجب علينا أن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا علماً وعملاً

 ودعوة إليهما.

٣٦- - 
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